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الحزب السوري القومي الاجتماعي

رئـاســــــــــــة الـــحــــــزب

عید التأسیس للعام الحزبي 89

أیّها المواطنون والرفقاء

في مطلع العام 89 للنهضة، یقف الواحد منا أمام قَسَمه، ”بشرفي وحقیقتي ومعتقدي“، یستحضر الأیام الأولى للتأسیس، ”كنا
خمسة فأصبحنا ثلاثة“، ویمرّ بعدها على ”الطریق الطویل والشاق“ الذي عبره الرفقاء، وما حقّقه الحزب من انتصارات في

معارك – رغم أنّ الحرب لم تنتهِ بعد – وما عاناه الحزب والأمّة في هذه الطریق من مكائد ومصائب، لم یزد في هولها سوى
تشتّت أبناء شعبنا، وانصیاعهم لآراء وأهواء بعض النفعیّین المتحالفین مع الخارج ضدّ مصلحة أمّتهم. ونحن نقف هذه الوِقفة

نستعید العهد: «عامًا بعد عام. ویومًا بعد یوم. نسیر في وجهة سیرنا. هدفنا واضح. لم تستره عن بصائرنا غیوم الألاعیب السیاسیّة
المفعولة لنا. ولم تحرفنا عن تحقیق هدفنا الأسمى المغریات الغرّارة…

… نظامنا الجدید هو نظام الفكر الأصیل، نظام النهج المنبثق عن حقیقة وجودنا. مجتمع واحد. مصلحة واحدة. مصیر واحد.
قواعدنا موحّدة للبناء الحیاتي الصحیح… » (الرفیق جورج عبد المسیح، 1 كانون الثاني 1959)

ونحن نستحضر سیر الحزب منذ 1932 وحتى الیوم، لا یغیب عن إدراكنا مدى ما وصلت إلیه كیاناتنا من درك یرزح تحته
مواطنونا، ویشدّ بهم إلى الوراء، بدل أن تكون الآفاق المنیرة التي دلّنا إلیها سعاده واضحةً أمامهم، فالتخبّط والشرذمة والذلّ

والانصیاع للأوامر المفعولة أصبحت سماتٍ تطغى على ما عهدناه من علمٍ وفنٍّ وفلسفةٍ في النفس السوریّة، بل إنّ هذه السمات
الأصیلة تبرز في أبنائنا في المهاجر، حیث تتاح لهم الفرص التي حرمتها منهم الظروف القاسیة في وطنهم.

ففي فلسطین النازفة یومیا، نجد أنّ المحاولات الساعیة لوضع صیغٍ لتوحید الصفوف الفلسطینیة في مجابهة ”صفقة القرن“ التي
سمعنا عنها في وسائل الإعلام، والتي أعقبت المؤتمر العام للقوى والفصائل الفلسطینیة في بیروت، نجد أنّ هذه المحاولات قد

دخلت في بازار المزایدات من قبل مختلف المحاور المتنازعة. وأكثر ما نخشاه هو تراجع ”السلطة الفلسطینیة“ عن الاستمرار في
تلك المحاولات – رغم تواضعها – بعد إعلان ”فوز“ السید بایدن في معركة الانتخابات في الولایات المتحدة الأمیركانیة، ومن
المعروف تأیید السید بایدن لفكرة ”حلّ الدولتین“ التي قوّضتها صفقة القرن المدعومة من السید ترامب، وذلك عبر العودة إلى

صیغة المفاوضات ”الإسرائیلیة“ – الفلسطینیة دعمًا لمسار التطبیع الذي یسیر كما تتهاوى أحجار الدومینو، وذلك كلّه في محاولة
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لتثبیت سیاسة ما یسمّونه ”سحب الذرائع“ من ید أصحاب مشروع المقاومة. فنعود عندها إلى المزید من التشرذم، بعد أن ساور
أبناء شعبنا في فلسطین وبلاد الانتشار الأمل في التوصّل إلى صیغة تضمن وحدةً في الاتّجاه للعمل لنصرة المسألة الفلسطینیة.

نقول هذا لأنّه لم یجرِ تنفیذ أيّ بندٍ ممّا تقرّر في المؤتمر الآنف الذكر، بالإضافة إلى تضارب الآراء حول لقاءاتٍ حصلت في أنقرة.

ویستمرّ الحصار على غزّة، رغم كلّ محاولات التصدّي له، ورغم استمرار إرادة الانتصار في أبنائها، حتى وصلت تقاریر الأمم
المتّحدة في العام 2020 للإعلان أنّ غزّة غیر قابلة للحیاة.

وفي فلسطین أیضًا، ومن الجانب المشرق، نجد أمثولاتٍ لامتناهیةً من الممارسات البطولیّة في مجابهة الاحتلال الغاصب ولو
باللحم الحيّ. ولیس آخرها إضراب الأسیر البطل ماهر الأخرس عن الطعام لأكثر من مئة یومٍ، حتى حصل على التزام ”سلطات“

الاحتلال بالإفراج عنه في السادس والعشرین من الشهر الجاري. مثل هذه الممارسات البطولیة هي التي تُبقي جذوة الصراع
مستعرةً، حتى تغلب إحدى القوّتین الأخرى. وهذا الصراع لن ینتهي بمفاوضات ولا باتّفاقیّات سلام، بل بالعمل المقاوم المنظّم

الدؤوب لاستعادة الحقوق لأصحابها الشرعیّین – أبناء شعبنا.

وفي الشام، فإنّ الوضع الاقتصادي والمعیشي بات متردیا وبشكلٍ غیر مسبوق دفع بالرئیس بشار الأسد إلى أن یلفت النظر إلى
مصادرة البنوك في لبنان لأموال شامیّین أودعوها فیها عقب الأحداث التي جرت في الشام، موضحًا أنّ الأزمة غیر المسبوقة بدأت

بعد الحصار المعتَمَد منذ فترة، وقبل تطبیق أحكام ”قانون قیصر“. وما یزید الطین بلة بدء تخلي الدولة عن مسؤولیاتها تجاه
مواطنیها والتراجع عن سیاسة الدعم للمواد الأساسیة للمواطنین مترافقًا مع جشع التجار الذین یحتكرون المواد الغذائیّة والتموینیّة
لزیادة أرصدتهم، ولو على حساب المواطنین الآخرین. ولیس أدلّ على خطورة الوضع الاقتصادي وانعكاساته على جوانب حیاة
المواطنین كافة من تقدیر حال الموازنة العامة للعام المقبل، التي تعتبر أدنى موازنة مالیة للدولة منذ عقود طویلة مع نسبة عجز

تتجاوز الخمسین بالمئة في أحسن التقدیرات.. وهكذا تتخلّى الدولة عن دورها الراعي لمواطنیها تدریجیا..

را، والتي أمّا الأوضاع السیاسیة فهي مجمّدة، بفعل عوامل عدیدة ومتشابكة، فمن انتخابات مجلس الشعب التي حصلت مؤخ
رسّخت مقولة أنّ هناك ذهنیة لم تتغیّر رغم كلّ ما أصاب البلاد، وبالتالي لم تأتِ بجدید، إلى اللجنة الدستوریة المعطّلة بإقرار جمیع
الأطراف الذین أسهموا في إنشائها والمشكّلین لها، وقناعتهم جمیعهم أنّ هذه اللجنة لن تأتي بجدید، وأنّ كلّ طرفٍ منهم ینتظر من
غیره إعلان موتها النهائي بعد إقرار موتها السریري… وهذا كلّه یضع البلاد مجددا أمام خیارات تعیدنا إلى المربع الأول في ملفّ

الحلّ السیاسي للأزمة، بغضّ النظر عمّا إذا كان إخراج ذلك سیتمّ عبر مسار أستانة، أو بالعودة إلى جنیف وربط الحلّ النهائي
بالحدیث عن فرض شروطٍ خارجیة على أصحاب القرار، كالموافقة على واقع التواجد التركي في إدلب وأغلب الحدود الشمالیة..
والتواجد الأمریكي عبر تشكیل ”قَسَد“ الذي یبحث داعموه عن صیغة لحضوره في بنیة الحلّ النهائي .. ولیس الواقع في الجنوب
بأفضل حال لجهة استثماره اللاحق في العملیة السیاسیة المفترضة، وذلك عبر تظهیر بنیةٍ سیاسیٍّة تبدو وكأنّها ممثٌّلة للتشكیلات
المسلّحة الموجودة هناك.. والحدیث عن ضرورة بحث القیادة الشامیّة في استعدادها للدخول في جولاتٍ جدیدة من مفاوضات
الصلح مع العدوّ الیهودي لن یكون آخر شرطٍ من شروط الدول المعتدیة، للقبول بالإسهام في الحلّ السیاسي الذي یتحدّث عنه
الجمیع، ولكن كلٌّ منهم یفهمه على طریقته، بما یخدم مصالحه التي أدّت إلى تواجده على أرض الشام… وتأتي خطوة إقامة

المؤتمر الخاصّ بـ”اللاجئین الشامیین“ في دمشق في الحادي عشر من هذا الشهر لعودة ”اللاجئین“، ممّا یسهم في التخفیف من
معاناتهم في مخیّمات ”اللجوء“، لنجد أنّ الإسهام فیه – لو استثنینا الدول الصدیقة ولبنان، المعنیّة المباشرة بملف اللاجئین – كان
خجولاً أو مقاطعًا من أغلب الدول المعنیّة، في إشارةٍ واضحةٍ إلى الإصرار على ربط ملفّ اللاجئین بالملفّ السیاسي واستغلاله

في أيّ استحقاقٍ مقبل، مثل الانتخابات الرئاسیة للعام القادم. ولا یمكن إغفال ما أُعلن عن لقاءٍ ضمّ المسؤول الأول عن الأمن
القومي في الشام مع مسؤولین أمیركان للبحث في مصیر بعض الأشخاص حاملي الجنسیة الأمیركانیة الذین اختفوا في الشام في
ظروفٍ غامضة – وهو لیس الخبر الأول ولیست أمیركا الوحیدة في هذا السعي – وقد أعربت الحكومة الشامیة عن عدم رغبتها
في تقدیم هدیّة للسید ترامب تزامنًا مع الانتخابات الرئاسیة الأمیركانیة، بل طالبت بانسحاب القوات الأمیركانیة مقابل البحث في

مصیر المختفین الذین تودّ أمیركا أن تعرف مصیرهم… هذه المحاولات یحاول الغرب استثمارها أمنیا ولتبادل المعلومات الأمنیة،
بینما تصرّ القیادة الشامیة على أن تكون للبحث في إعادة العلاقات السیاسیّة الطبیعیّة.

أمّا في الوضع العسكري، فقد تمّ تسجیل مواجهاتٍ بین الأهالي في مناطق القامشلي والحسكة مع الجنود الأمیركان، وكان آخرها
مقتل أربعة جنود نتیجة انفجار استهدف عربتهم العسكریة – هذه المواجهات التي لم تتطوّر حتى الآن لتتحوّل إلى مقاومةٍ حقیقیة،

والتي یجب أن تكون مهمّة كلّ القوى الشعبیّة الصادقة في مواجهة الاحتلال الأمریكي الصریح للمنطقة – كما سُجّل انسحابٌ
للقوات التركیة من ثلاثة مواقع قرب إدلب، ورابعٍ قرب حلب، وذلك ضمن رزنامة وضعتها تركیا لتُوائمها مع التدخّلات التركیة
في لیبیا وشرق المتوسط والقوقاز.. ولاستغلال الشامیّین في هذه الصراعات حیث أصبح شائعًا نقل المسلّحین الشامیّین من جبهةٍ

ّ



3/6

إلى أخرى لیتواجهوا من جدید في كلّ الساحات باسم الدول الراعیة لهم. وهكذا لا نعتبره انتصارًا عسكریا أو انسحابًا حقیقیا، لأنّ
القوات نفسها أعادت تمركزها على أراضٍ شامیّة أخرى ضمن محافظة إدلب، وهذا ما یربك المراقبین المتابعین، ولا سیّما في

حقیقة ما یجري بین روسیا وتركیا في المناطق المذكورة، وبالأخصّ الضربة العسكریة الأخیرة لقوات النصرة، التي أسفرت عن
مقتل العشرات من الإرهابیّین قرب إدلب… فهل یدعم ذلك الخطة التركیّة لضمّ ”هیئة تحریر الشام“ المصنّفة إرهابیّة مع تنظیم

”أحرار الشام“ التابع لتركیا، لتعزیز سیطرة تركیا على كامل إدلب ومناطق الشمال الحدودیة، وإعادة تظهیر دور الإخوان
المسلمین تحت مسمّیات جدیدة برعایة أردوغان وأجهزة مخابراته؟

كما لاحظنا إقدام القوى العسكریة التابعة لـ”قَسَد“ على إجبار بعض السكان القریبین من القواعد الأمیركانیة على ترك بیوتهم
حمایةً للجنود الأمیركان، وهذا تصرّف سوف یعقّد الأمور لجهة تنفیذ ”الحلول“ السیاسیة التي سیُعمل على إبرامها في المستقبل،

لجهة الحفاظ على الوحدة الاجتماعیة في منطقة الجزیرة.

ولیس الوضع الأمني والعسكري في الجنوب بأفضل حالٍ، فالاغتیالات والاضطرابات لم تتوقّف یومًا رغم كلّ الحدیث عن ضبط
الوضع هناك…

وفي لبنان، ومنذ عامٍ تقریبًا، ما زالت قصّة إبریق الزیت في التكلیف والتألیف هي هي: بسعد وبغیر سعد، ذلك لأنّ القوى
المتنازعة على الساحة لمّا تزل في حمأة نزاعها، ولا یجرؤ أيٌّ منها على التنازل لحساسیّة الوضع وخطورته ومستتبعاته. إنّه
“ یتبنّى الأهداف الاستراتیجیة للكیان الغاصب في فلسطین، ومحورٍ یتجرّأ على تمریغ وجه العدوّ في الصراع بین ”محور شرٍّ

الوحل. هذا في العنوان الأساس لما نشهده في لبنان منذ عدة أعوام. أمّا في التفاصیل فإنّ معاناة اللبنانیّین قد تساوت مع معاناة أبناء
شعبنا في الشام لجهة الأوضاع الاقتصادیّة والمعیشیّة، فنُهبت أموالهم وتوقّفت أشغالهم وازدادت طلبات الهجرة.

وبعد عامٍ على ”انتفاضة 17 تشرین“ من العام الماضي، ورغم ما حقّقته من إنجازاتٍ یسیرة في مواجهة منظومة الفساد المتغلغلة
في مؤسّسات الدولة وفي المواطنین، لم یبقَ من ساحاتها إلاّ التي دأبت وما زالت تنادي بالمطالب عینها، لم تبدّل ولم تساوم ولم

تتزحزح ولو قدر أنملة عمّا یطلبه الشعب من إصلاح وتغییر یطال عمق ”النظام“ السیاسي – الاقتصادي – الاجتماعي الذي لا
نفع من الترقیع في معالجته. فأيّ ترقیع سیفید فئةً في حین لا تلبث فئات أخرى أن تنقلب علیها مدعومةً من قوى خارجیة، فتترسّخ
منظومة الفساد وتستفحل، وینحدر وضع المواطن إلى أسفل درك. وقد اتّضحت ظاهرة ركوب موجة الانتفاضة من قبل سیاسیّین
وأجهزة أمنیّة – هم من ضمن منظومة الفساد هذه – وهم معروفو المشارب والأهداف المتناغمة مع أهداف ”محور الشر“ الآنف

الذكر.

إنّ عمر الفساد في لبنان من عمر الكیان اللبناني بذاته، ولكن ما استجدّ هذه الأیام هو استفحال المنظومة الفاسدة في محاولات
الحفاظ على وجودها مقابل غضب المواطنین ومطالبهم المحقّة. حتى أنّ انفجار مرفأ بیروت وما تركه من نتائج كارثیة على

اللبنانیّین وعلى ”دور لبنان الممیّز“ الذي كانوا یتذرّعون به لتأجیل الإصلاح، لم تحرّك ساكنًا فیهم، بل یحاولون تعمیة الحقائق
وتقدیم بعض الأبریاء كبش محرقة للتهرّب من محاسبة المسؤولین الحقیقیّین عن الفساد والإهمال المسهمَیْن في هول الكارثة

المذكورة. وهم – أعضاء هذه المنظومة المستمرّة منذ إعلان قیام الكیان اللبناني – هم أنفسهم داعمو ”حكم المصرف“
والمستفیدون من نهب أموال المودعین، ومن یتقاعس الیوم في إطلاق التحقیق الجنائي بأعذار قانونیّة وهمیّة هم حماة الفاسدین

وهم معروفون ویتدثّرون بأثواب الوطنیة والعدالة والمساواة. كما یلفت الانتباه محاولات تبییض صفحة الأتراك في لبنان، وجهر
المواطنین اللبنانیّین بولائهم للأتراك على أساس طائفيّ، فتزید الفرقة والبلبلة بین أبناء الشعب الواحد، متناسین أربع مئات من

السنین أذاق الأتراك فیها شعبنا الویل والذلّ.

وأعجب وأغرب ما طُرح في الآونة الأخیرة هو ”الحیاد“. فأيّ حیادٍ یمكن أن نبحث فیه ونحن في لبّ الصراع؟ هل نحید عن
صراع نحن طرفٌ فیه؟! ومهما كانت التسمیات التي تُطلق على ”الحیاد“، فالعامل الأساسي في هذا الصراع هو عدوّنا الأوحد

الذي لا یرغب بشيء إلاّ بجرفنا من أرضنا. لیعلم القاصي والداني أنّه لا یمكننا الوقوف على الحیاد في أيّ صراعٍ یتعلّق
بمصالحنا، لأنّه یكون خیانةً لوجودنا وحقیقتنا، هذه هي القاعدة التي یجب أن لا نحید عنها. فالعلاقات بین الأمم لا تقوم إلاّ على

المصالح، لذلك جاء المبدأ الأساسي الثامن تاجًا للمبادئ الأساسیّة، بتحدید أنّ «مصلحة سوریة فوق كلّ مصلحة».

وما استجدّ لهذا العام هو إعلان بدء ”المفاوضات غیر المباشرة“ بین لبنان ودولة الاغتصاب، لـ”ترسیم الحدود البحریة“ بین لبنان
ودولة الاحتلال، فیتسنّى لكلا ”الطرفین“ استثمار الغاز والنفط في البحر. فكانت الجلسة التمهیدیة التي راعت الشروط التي

وضعها لبنان، وكانت الجلسة التفاوضیة الأولى التي فاجأ فیها الوفد اللبناني المفاوضین والوسطاء والمراقبین، بمطالبه المتعلّقة
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بمصالحه الحیویّة في البحر المتجاوزة لما كان العدوّ یعلن، ممّا حدا بالسفیرة الأمیركانیة في بیروت وممثّل الأمم المتّحدة أن یزورا
رئیس الجمهوریّة لتقدیم الشكوى ضدّ الموفد اللبناني الجريء. والعبرة ستكون في ما سیأتي من أیام حبلى بمفاوضات شاقّة،

للمقاومة باعٌ طویلٌ فیها من اتّفاقیة فصل القوات في الجولان عام 1973، إلى تفاهم نیسان عام 1996، إلى القرار رقم 1701 عام
2006، وهنا لا بدّ من التأكید أنّ «القوة هي القول الفصل في إثبات الحقّ القومي» ونحن في الحزب السوري القومي

الاجتماعي نعلن أن لا ”مفاوضات“، ولا لقاءات ولا علاقات مع العدوّ سوى الحدید والنار، حتى نستعید حقوقنا ونحرّر أرضنا
كاملة.

والعراق استقرّ على الاتّفاق الأمیركاني الإیراني، بتعیین السید الكاظمي رئیسًا للحكومة، وتألیفها، واستتباب الوضع الأمني إلى حدٍّ
مقبول وتعیین موعد الانتخابات في حزیران المقبل. مع ما یتخلّل ذلك من هجماتٍ متفرّقة من فلول ”داعش“ المنتشرة في أنحاء
مختلفة بین الشام والعراق. وكذلك بعض الهجمات التي تقوم بها بعض المجموعات المسلّحة على القوات الأمیركانیة أو قوافل

تموینها لتذكیر الأمیركان بضرورة مغادرة العراق أواخر هذا العام.

والأردن الذي یشهد انتخاباتٍ نیابیٍّة جدیدة، بكلّ ما یشوبها من تشابه مع الانتخابات اللبنانیة والشامیة والعراقیّة، ینتج عن ذلك
مجلسٌ دون أصواتٍ حقیقیّة تعبّر عن إرادة الشعب، مع ما یمكن أن یواجه الأردن من إفرازات ما یتمّ إبرامه من اتّفاقات بین دولة

الاغتصاب ودول الخلیج، حیث سیشكّل الأردن الممرّ الإجباري لتنفیذ الاتفاقات المتعلّقة بالنقل البرّي بین هذه الدول ودولة
الاحتلال، وهذا ما لن یستسیغه الشعب في الأردن، وعلى القوى الوطنیة تحمّل مسؤولیّتها، مع الإشارة إلى أنّ الكیان لا زال

مسلوب الإرادة طالما أنّ اتّفاق وادي عربة والاتّفاقات اللاحقة لم تلغَ بعد.

والكویت ما زالت على صمودها في وجه اللاهثین وراء السید الأمیركاني لطلب عفوه ورضاه، ولا زال رئیس ”مجلس الأمّة“
یتّخذ المواقف الرجولیّة في مواجهة كلّ محاولات الاحتلال للتسلّل وفرض رغباته.

وقبرص وكیلیكیا وسیناء والأهواز والإسكندرون، لا تزال تنتظر عودتها إلى المحور الطبیعي الذي تكتمل به كرامتها وعزّها.

إنّ أمام كافّة كیانات الأمّة تحدّیات آنیّة ثلاثة:

1. وباء ”الكورونا“ الذي فتك بالعالم أجمع، وجلّ ما هو مطلوب هو تأمین المستلزمات الصحیة واتّخاذ كافّة إجراءات الوقایة
التي أصبحت معروفة.

2. الاتّفاقات بین الدول اللاهثة لعقد الصفقات مع العدوّ الیهودي، ممّا یؤثّر على اقتصادات الكیانات كافّة. وهذا لا یمكن
مواجهته بدون التنسیق الطبیعي السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري بین الكیانات لتتّصل بطریق الحریر

المؤدّیة إلى أسواق الشرق الأقصى الواسعة.
3. تداعیات غموض نتائج الانتخابات الرئاسیة الأمیركانیة، فلهذه الانتخابات الأثر البالغ في تحدید التوجّهات السیاسیة في

منطقتنا لما للقوى المتحكّمة بالمقدّرات الأمیركانیة من علاقاتٍ وثیقةٍ مع عدوّنا الیهودي، والأمر لیس جدیدًا. ولسنا ننتظر
تغییرًا في النهج الأمیركي تجاه أمّتنا وحقوق شعبنا، مقابل دعمهم المستمیت لعدوّنا التاریخي الأوحد، لكنّ غموض النتائج
یسبّب البلبلة السیاسیة في التعاطي مع الأحداث. فلقد شاهدنا تهافت الرؤساء على تهنئة بایدن، لكنّ الرئیس الروسي تمنّع
عن تهنئته كون إعلان الفوز لم یصدر عن المصدر الرسمي المخوّل بذلك، ما یعطي الفوز الوجه الشرعي المطلوب. أي
أنّ ضیاع الولایات المتّحدة الأمیركانیة بین بایدن وترامب سیتسبّب بضیاع العالم بین نهجین مختلفین، وتداعیاتهما على

السیاسة الخارجیة للدول كافة، رغم وحدة توجّههما وغایتهما.

أمّا في العالم العربي الذي یشهد غزوًا تركیا على جبهاتٍ عدة لإعادة النفوذ القدیم أیام السلطنة العثمانیة، بانتظار العام 2023
وانقضاء مئة عام على اتفاقیة لوزان: فتعید تركیا احتلال المناطق التي اعتبرت أنّها سُلخت عنها، وهي المناطق التي تشمل حلب

وإدلب في الشام والقطاع الشمالي الشرقي من العراق، وتسعى لنفوذٍ ما في لبنان مع انتشار الفوضى السیاسیّة فیه، كما وضعت لها
موطئ قدم في لیبیا بالإضافة إلى القواعد في الصومال وأرتیریا. وبالأمس القریب تبرّعت تركیا بدفع دیون الصومال لدى البنك

الدولي رغم ما تعانیه من وضعٍ اقتصاديّ حدا بوزیر المالیة التركي لتقدیم استقالته، دون أن ننسى تهدیدها لفیینا. یضاف إلى
”النشاط“ التركي في أمم العالم العربي ما تعانیه مصر من أزمتین متزامنتین: الأولى التوغل التركي في لیبیا، والثانیة سدّ

”النهضة“ الذي أقامته أثیوبیا على النیل بدعمٍ أمنيٍّ وفنيٍّ یهودي للتأثیر على الحیاة في مصر. في الأزمة الأولى تمّ التوصّل إلى
حلٍّ مؤقّت للتوسّع في لیبیا، ویُعمل على تنفیذه من خلال المؤتمر الذي عُقد في تونس. أمّا أثیوبیا فقد شهدت حركةً انفصالیة نشطت
في الآونة الأخیرة، وراء أكمتها ما وراءها في هذا الوقت بالذات. والیمن الذي لا یزال یعاني ویلات حربٍ ضروس شنّتها المملكة

ً
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العربیة السعودیة وحلیفاتها الخلیجیة، ولكنّ نتائج هذه الحرب لم تكن وبالاً على الیمن فقط، بل طالت بویلاتها مُشعِلِیها. والسودان
ا لوجستیا لحركات الذي خضع للضغوط الأمیركانیة ووافق على إقامة علاقاتٍ مع العدوّ الیهودي، مع أنّه كان فیما مضى ممر

ة في فلسطین المحتلّة. المقاومة، خاص

ویبقى العالم في انتظار تبلور تعددیّة الأقطاب في ظلّ الصراعات التي نشهدها الیوم بین أمیركا وروسیا والصین، وأفول الدور
الأوروبي الذي ارتضى لنفسه الدوران في الفلك الأمیركاني، كما یشهد اضطراباتٍ متنقّلة قد تشي بمحاولاتٍ لإشعال فتنٍ دینیّة في
العالم أجمع. ویبقى أن نشاهد انطلاق قوى إقلیمیّة تحاول أن تكون ذات حضورٍ فاعلٍ في محیطها كتركیا وإیران والهند وجنوب

أفریقیا.

كلّ ما یجري في العالم عامة، وفي العالم العربي خاصةً، یعرّضنا للاهتزاز المستمرّ، والسبب الأساسي لهذا الاهتزاز وهذا التبلبل
هو فقدان إدراك هوّیّتنا القومیّة وحقیقة وجودنا شعبًا واحدًا، وأرضًا واحدة، وتهرّب الدُویلات السوریة من إقامة الحدّ الأدنى من
التنسیق – وهو أقلّ من الحاجة الحقیقیّة – الذي تحتاجه في مواجهة الأخطار المتنوّعة، ورأینا نموذجًا عن ضرورة المباشرة فیه
في محاربة ”داعش“ بین الشام والعراق، وفي جرود عرسال، وفي المساعدات التي توجّهت إلى لبنان بعد انفجار المرفأ الكارثي

من العراق والشام عبر الأراضي الشامیّة.

أیّها القومیّون الاجتماعیّون،

«إنّ قضیّة النهضة السوریّة القومیّة الاجتماعیّة هي قضیّة نهوضٍ بالأخلاق والمناقب قبل كلّ شيء. فالأخلاق الضعیفة
والمثالب النفسیّة قلّما قدرت على النهوض بأمٍّة أو تغییر حالة شعبٍ سیّئة» (سعاده، دروس قومیّة اجتماعیّة – امتطاء

فات وأفعال لا تمتّ إلى العمومیّات إلى الخصوصیّات، الزوبعة، 15 تشرین الأول 1943). إنّ ما نراه ویتمّ تداوله عن تصرٍّ
المناقبیّة القومیّة الاجتماعیّة بصلة، لیس سوى نتیجة استمرار عوامل الفردیّة في نفوس البعض، إلاّ أنّ هذه الفردیة ما هي سوى
مرض قتّال، یصیب شعبنا في الصمیم، ویؤخّر عوامل النهوض إلى مراقي الحیاة التي نستحقّها. وما على القومیّین الاجتماعیّین،
سوى استعادة الانتظام صفا واحدًا لتحقیق مصلحة سوریة التي هي فوق كلّ مصلحة، وعلى رفقائنا المنتظمین الدور الأساس في

هذا العمل الجبّار.

ولأنّه لا یغیب عن بالنا لحظةً واحدةً حال القومیّین الاجتماعیّین أینما تواجدوا، لا بدّ من الإشارة إلى ما نرصده من استسهال النشر
على وسائل التواصل الاجتماعي، والتباهي بمخالفة قَسَم المسؤولیة عند كلّ من أقسمه یومًا، والذي یشدّد على أن “لا أذیع إلاّ ما أنا

مكلٌّف بإذاعته”، حتى لمن امتلك المعلومة الحقیقیة… أوَلیس الأجدى استبدال ذلك بنشر ما یعزّز الوحدة الروحیّة بین القومیّین،
وبنشر المحبة التي بها وحدها ننتصر ببعضنا ولیس على بعضنا؟

أیّها الرفقاء،

في المحاضرة التاسعة من محاضرات حضرة الزعیم، التي شرح فیها المبدأ الإصلاحي الخامس: «إعداد جیش قويّ یكون ذا
قیمةٍ فعلیٍّة في تقریر مصیر الأمّة والوطن»، یُعلن حضرة الزعیم أنّنا جنود یصارعون لتحقیق غایة الحزب التي تساوي وجودنا،

ویشدّد على فضائل الجندیّة، من انضباطٍ وتلبیة وتمثٍّل لنظام الفكر والنهج، واحترام نظام الشكل المعبّر عنهما، كما یُسهب في
شرح القوة النفسیّة والقوة المادیّة في حمایة الحقّ القومي، وهذه القوة لا تكون بمُضافٍ من الخارج، إنّما تنبع من هذا الالتزام

الجمیل بما أقسمنا لتحقیقه ”بشرفنا وحقیقتنا ومعتقدنا“، وهو یعني التوثّب لتجاوز المصاعب، وحمایة شعبنا من الأخطار، والثقة:
«إنّ مبدأً أساسیا من مبادئ الحزب السوريّ القوميّ المناقبیّة هو مبدأ الثقة» (سعاده، إلى رئیس وأعضاء مجلس إدارة

”سوریة الجدیدة“، 10 تشرین الأول 1939). الثقة بالنفس، والثقة بالانتصار التي لا تعني انتظاره، بل العمل الحثیث لتحقیقه.

أیّها المواطنون والرفقاء،

إنّ الأیّام التي تمرّ على بلادنا لا تحمل في طیّاتها ما یحقّق مصلحتنا، إن لم نكن نحن الذین نقرّر مسارها. ولن نستطیع تقریرها إلاّ
إذا وعینا حقیقتنا وتمرّسنا بها، وعملنا یدًا واحدة لتحقیق مُثُلنا العلیا.

المركز في عید التأسیس                                                                

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
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الرفیق د. علي حیدر

 

 


